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رارالت اام 


للطباعة والنشروالتوزجع 
بړوت صب ۱۳۵۳۳۷ حلب صب ۱۸۹۳ 


الطبعة الاولى 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


مادا حول 4ة الرسول س 


E a E 


« الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم قي التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروق 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الغبائث » ٠‏ 


« سورة الأعراف : ۱0۷ « 


يسس 
الحمد به والصلاة والسلام على سيدي رسول اله 
أما بعد : فإننا نعمل في هذه الرسالة على إسقاط فكر 
خطيرة » وإذا هي قامت اليوم ببعض اتباع الملحدين 4 
أبناء جلدتنا » فقد سبقهم اليها أساتذتهم من المستشر قن 
ونحن نرد عليهم جميعاً -بعون ال من نعرف ومز ‌لانعرف 


وقد علمنا أن الفكرة لا تسمى باسماء الاس 
وما دام موقعها في النفس لا يتغر فإن الزمن لا يؤثر فيها 
وما أحسب المغرضين اليوم يستطيعون بكل ما يملكون 
مقاومة العلم والحقيقة الأزلية المطلقة › ومع هذا فلي 
أصعب من تحقيق البدهيات ٠‏ 
تزعنا في رسالتنا الى منحى يتناول معنى اللفظة إل 
يېنى عليها البحث : 
آ - في اللغة ومعاجمها ٠‏ 
ب - في القرآن الكريم ۰ 
ج - في الأحاديث الشريفة ٠‏ 


۷ص 


ثم خاصنا الى الحكمة من بعث الرسول صلى اله عليه 
وسلم آمياً ٠‏ وإنني آتبرأ أن أجعل هذه الرسالة ردا على 
مقالة عرجاء في صحيفة مقعدة » أو أن أصفع بها صفحة 
من كفر › فتلك وهؤلاء أهون على اله من ذبابة قاضي 
البصرة ٠‏ وما كان لقشة آن تقتلع جلا من مكانه » فتبصضو 
رحمك الله ۰ 


4 رمضان ۱۳۹۸ ھ 
الرقة ۳ آب ‏ ۱۹۷۸ م 


علي شواخ اسحق 


اتةه 
اباب ۳ نيتام 


ما زال الصراع الفكري. حول التراث قائ » بختفي أحياة . 
0 بعود فیآاخذ شکلا حددداً » وأحد آشکاله التي ظهرت 
أخراً » تنفي أمية الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذه مركب 
جديدة في قطار طوبل من المجمات المستمرة على الاسلا 
تأارة » وعلى رسوله الكريم تارة أخرى ۰ 


Sp 
يطالبون يإعادة النظر في هذه الكلمة » محرفين الكلم عر‎ 
مواضعه » متلاعیین بالالفاظ » محاو لین حجب الشمس بغر باا‎ 
حقدهم » مؤمنین بانه صلی الله عليه وسلم ( آمي ) في قلو جم‎ 
ولكنهم بحاولون تغطية الحقيقة » متوصلين من وراء ذلا‎ 
الى إلغاء فكرة الرسالة السماوية عند الرسول صلى الله عل‎ 
وسلم کهدف بعد » وإذا ثقضت عرى ى الأمية عند اللي‎ 
الكريم ء كان بإمكانهم على قصور ظنهم وخبثه فقضر‎ 
نبوته ونسبة كل ما جاء به الى عبقرية بشربة عحيبة » وقدر‎ 


فكربة هائلة » 


۱۱ 


ويتساءلون : أحقاً کان الرسول آمياً » آم تراه كان 
متعلماً ؟ ويدعون أن المدف من هذا إعادة النظر في التاريخ > 
بدعوى أن التحليل الغيبي يعمل لإلغاء عقل الانسان » فبحث 
بعضهم _ بوحي من آعداء هذا الدين ‏ هذا الموضوع › 
عليه وسلم ۰ 

وقد استند في دعواه على ما بلى : 

ولا : على تفسیر کلمة الأمی _ کما ذکرتا ‏ وقال 
بآنها تعنى عدة احتمالات » وهى : 

١‏ - الأمي : بمعنى الجاهل ء 

¥ الأمي بمعنى المشرك أو الوثني ء 

٠ وهي مكة‎ ٠ الأمی : نسبة الى آم القرى‎ E 

> - الأمي : نسبة الى الأمة » كما تقول : عامي 


ه - الأمي : من لا يقرأ ولا بكتب » ( ولم بأخذ 


E 


القاصر ۰ 


ثانا : استناداً على أحادىث جاءت ف كتب السيرة > 


١‏ ما جاء في السيرة لابن هشام « فبیتا رسول الله 
بكتب الكتاب هو وسهيل )() ٠‏ 


aN‏ ما جاء ي البخاري » واخد رسول الله الكتاب 

e 

۳ حديث بقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

1 أشند وحعه ؛ قال : اتتونی بالدواة وا لكتب أكتب لكم 
لا تقبلون معه بعدي آبداً» ۰ 


وڼ رواية آخری » ورد عن آبي بكر رضي الله عنه آنه 
صلی الاه عليه وسلم دعا في مرضه بدواة ومزبر فكتب اسم 
)١(‏ سهيل بن عمرو مندوب المشركين في صلح الحديبية ˆ 


کت 


الخليفة بيده ٠‏ ويخرج بنتيجة أن هذه آدلة صربحة على 
قدرة الرسول صلى الله عليه وسام على القراءة والكتابة ٠‏ 


كل هذا الجهد الشيطاني » بمدف الى طس لبوة 
محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 


من هنا كان لزاما علينا أن نبحث في هذا الموضوع 
إلا كوز آمية الرسول ( صلى اله عليه وسلم ) آمر لايختلف 
فيه اثنان » مع إقرار المشركين من قريش > وبهود المدينة 
المنصفين » لم بخصصوا بحا في هذه المسألة ء وهذاعلى حد 
علمنا وما وصلت إليه دتا » وآما غير هذا فنحن غير ملومينء 


إذ هولاء اللحدين المشسككين في آمية الرسول ( صلى 
)١(‏ احترزت من قول : لم يبحثوا في أمية الرسول › لأن المقسرين 
تعرضوا لهذا کشراً ۰ 


- ٤ 


موضوع أمة اإرسول من منظار العبب 4 وتحدثون عن 
إمكانية التقدم في ظل هذا الفكر الذي يدعي آمية التي 
( صلی الله علیه وسلم هكذا ولون ! 9%9۰ 


ولا بد من القول لأولئك الذين بوجهون حقدهم على 
التراث _ وبد "عون اهتمامهم به ! ٠۰‏ ثم برشقونه بسهام 
الجهالة بدعوى التمسير المادي للتاريخ _ آن كل مايفعلو نه 
سبقهم إليه الدهريون من الناس ٠‏ وقامت معركة فكردة ٠‏ 
تجلت عن ثبات الحق > وبقاء الصحيح > وبطلان الزيف 
وزواله + وآن الحق منتصر بتفسه ٠‏ 


ولکن المرق بين هجمة الأاضي وهجمة الحاضر » هو 
آن هجمة الحاضر آشرس وآقوى بفعل عدة عوامل » آهم 
مافيها سيطرة هؤلاء الناس على وسال الإعلام » وأن التراث 
ليس له منيدافع عنه » أو يكشف عن معدنه الشمين ٠‏ 
الإضافة إلى طرق علم التفس التي طوعتها هذه المجمة 
لأغراضها ألعدواننة » حتى أصبح كل من بحاول الدفاع 
ت ن ا ی ار ل اوت 
خوفاً وضعفاً ٠‏ 


ولعل” هذا سر اتتشار مثل هذه التفصلات والمسسات 
التي بدأت بشكل واضح منذ بدابة الستينات بغزو الفكر 
العربى والفكر الإسلامى ء٠‏ ولكن هذه ضلالة أخرى > 
وباطل واضح » ليس آوانها هنا . 


فقو لهم : الإسلام مثالي انما هي دعوة لابعاده عن 
دنا الواقع ٠‏ لقد قامت للمسلبين دولة عظيمة > وقامت لهم 
حضارة مديدة » هي أشهر من آبة حضارة أخرى ف التاريخ 
وما ذاك إلا بفضل هذا الدين»الذي من به رجال غيپيون. 


وفي العصر الحديث » قامت عدة ثورات على أكتاف 
رجال من هذا النوع مؤمنين بالإسلام وبال غيباً ء وكلكم 
بذكر ثورة السنوسيين » وثورة عبد الحميد بن باديس في 
الجزاثر ؛ والثورات الاسلامية أكثر من آن تحصى . 


ومرة آخرى بيجب آن نعرف هدفهم من القول عن 
الاسلام آنه مثالي » ما هي إلا خديعة يريدون من ورائها آن 
يقولوا : إن الاسلام غير واقعي » ولا بسكن الحدوث في 
دنا الحاضر ٠‏ 


ونخلص الى القول بآن الغابة من وصم الاسلام بالمنالية 
ل نول e‏ حاولا تي الي 
الأول * تقطتان ا اول ا مثالبه الاسلام 6 
وعدم قدرته معألحه الواقع ٠‏ والثانىة : تفي الأمية عن الى 
هذا الدين كله » من أساس فكرته العلوية الجليلة » فأنظر 


TO 

مرتبطة بوجه أو بآخر بشخصية الرسولصلى الله عليهوسلم ٠‏ 
فالرسول لم نکن ليد عي آنه آمي لو لم یکن كذلك » 

وهذا واضح مستتتج من شخصيته الفذة النادرة » العظيمة 
في جمیع مناحیها : الخلقة » والفكرية » والنفسة » وكذنك 
فقد كان معروفاً بالأمانة حتى لقب بها » وعرف صلى الله عليه 
وسلم بالقناعه » وبالشحاعه » وبالتواضصع وبالاخلاص له 
ولعباده فی کل شيء »> وعرف صلى الله عليه وسلم العفو 
عند المقدرةء وبالمصاحة والرحمة» وحسن الدرابة والسياسة 
والحكمة في تصريف أمور الدين » والاطلاع العحيب في 


۱۷ ما اميه الول 


أمور الدنيا » والفكر التربوي العظيم > ي جميع مناحي 
الحاة ء 


كل هذه المناحى كانت لها تآثيرات متبأينة في المجتمعات 
قدمها وحدشها ۰ 


فا مۇمنون»› والمنصفون رآوا ف هذه الشخصه العظيمة 
رسولا من فل الله » بلغ الرسالة وآد ی الأمانة ۾ وهو أمی 
لا يقرا ولا بكتب » وله عناية ورعابة من قبل الله خاصة ء 


والمشركون ومن سار في حوضهمالمسنون » رآوا مسا 
أصاب الأرسول صلى الله عليه وسلم > فحادلوه » وناصبوه 
العداء » ووجهوا اليه كل آنواع التهم > ولكن لم دد کروا 
وط أ نه متعلم قرا وبكتب ء 


والمستشرقون اليوم قسمان : بعضهم منصف معتدل ؛ 
آمن آن محمداً نبی مرسل تنز ل عليه جمریل › کما کانت 
لأنبياء قبله » مع اعتقادهم وإيمانهم بأنه أمي » منهم الأستاذ 
[ آدوار مونتيه ) الذي كتب ف مقدمة ترجمته الفرنسية 
للقرآن ما ترجمته بالعربية : 


~~ ۸ 


« کان محمد نبیاً صادةاً کما کان آنبیاء بنی اسرائیل 
ف القدیم کان مثلهم يؤتى رؤا » وبوحى اليه وكانت العقيدة 
الديشة وفكرة وجود الألوهية متمكنتشهن فبه كما كاتا 
متمكنتين ف آولئك الأنبياء أسلافه » فتثحد ٿ” فه کما 
كانت تحدث فيهم ذلك الإلهام النفسي At‏ التضامن في 
الشخصية » اللذين بحدثان في العقل البشري المرائي 
والتجليات والوحي والأحوال الروحية التي من بابها » ٠‏ 


و بعضهم بعبد عن الإإنصاف والصدق تحمل الثم ¢ 
ر يبلي مته ياء فتاني أخف ا رياح فتذروه 

a 
وسلم فإن هذه الرسالة الصغيرة لا تبحث إلا في جانب واحد‎ 
من جوانب شخصيته الكريمة + جائب التعلم عنده » ونعود‎ 
فنتساءل : هل كان الرسول ما حقاً ؟‎ 
ولا الكتابة » كما آن قومه الذين نشا فيهم كانوا أميين‎ 
وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواربخ الأمم » وعلوم التشريع‎ 


E 


والفلسفة والأدب حتى أن مكة ‏ عاصبة بلادهم وقاعدة 
دنهم > ومثوى كباثرهم ورؤسالهم ٠‏ ومثابة الشعوب 
والقباثل لنحج والتحارة فبها » والمفاخرة بالفصاحة والبلاغة 
في أسواقها التابعة لها » لم يكن بوجد فيها مدرسة ولا كتاب 
مدون قط » فا جاء به رسول الله صل اله عليه وسلم من 
الدين التام الكامل والشرع العام العادل » لا بسكن أن 
بکون مکتسباً ولا آن بکون مستنبطاً بعقله وفکره ۰« 


صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده » لم نکن غنياً فلم يتح 
له تعليم الصبي الدي قى آمیاً طوال حیاته ۰ 


ثم إن عدد الكتاب الذين بعرفون القراءة والكتابة 
کان محصوراً ومعروفاً بالاسم » ولا ذکر للرسول صلی اله 
عليه وسلم ينهم 

ولو کان‌الر سول اختلف ف طفولته و شبابه الى کتثاب 
في مكة لعُرف هذا عنه ء ولقاله هو » وهو الصادق الأمين ٠‏ 
ولكن الذي اختلف اليه وزاوله إذ هو صفير رعي الغنم > 
وهو القائل بهذا . 


عن آي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم : « ما بعث اا إلا راغي غت 6 ال0 
أصحابه : ونت با رسول اله ؟ قال : « وآنا رعيتها لأهل مكة 
بالةرارط » ء 


وعمله في التحارة معروف محفوظ » وخلاصة القول : 
أن سيرة حيانه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة معروفة 
محفوظه لمکانته في قرش » ولعظيم آخلاقه » وکبیر صفاته » 
وحسن سيرته » ومعاملته للناس » فکان معروفاً من قبلهم 
جمیعاً في کل مابآتیه من عمل» تعرف عنه کل صغیرة وکپیرةء 
ثم إن الصورة التعليمية ف مكة واضحة تماما ء ولم يكن 
شيء ليخفى على الناس »ء وعلى الدارسين والمستشرقين خاصة 
الذين همهم آن ببحثوا في كل مر من آمور الرسول عليه 
الصلاة والسلام ء حتى باتت سيرة حياته حدث الأنام منذ 
أن آرسله الله وحتى الساعة > وكل من كتب السيرة › أو 
قرا سيرة لم بقف على نص منقول ثبت أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان تعلم أو قصد الكتتاب للغرض ذاته » 
فکان الله سجاه وتعالی صرفه عن هذا الأمر وهو بعلم من 
شآنه ما سیکون عله ء 


a 
. ف الما مم اللفربة‎ 
; القراں الک عم‎ 


- آ ‏ قي المعاجم اللغوية 


غنيه عن القول أن الاجم اللغوية هي الأساس الأول 
واللاخير ف فهم المعاني التي تحملها المفردات الصعة ء وهي 
الحكم حين نختلف حول كلمة ما » نمرع إليما 
فتحکم بیننا ۰ 

إن الاهتمام بمدلول كلمة( آمي ) هو صيانة لشخصية 
الرسول صلى اله عليه وسلم واهتمام بشآنه ٠‏ والمعو ”ل عليه 
في هذا الجانب المعجمات الكبيرة وهي المراجع الرئيسية » 
ونحن لا نستطيع فهم فكرة ما إن كنا نجهل معاني آلفاظها » 
التي تستخدم في التعبير عنها » وقد اعتمدنا لسان العرب » 
وتاج العروس » والقاموس المحيط في فهم ما تحوبه هذه 
اللفظة من معان ء 


آولا :ف الان الغرف 2 «مادة آمى )€ + 


0 کے 


الأمي : الذي لا بكتب ۾ ل الزجاج : الأمى الذي 

yT‏ وف 
التنزيل العزيز:« ومنهم أميون لابعلسون الكتاب إلا ماني 
قال أبو اسحق : معنى الأمي المنسوب الى ما عليه جبكة 
أمتة أي لا بكتب » فهو في آنه لا يكتب آمي + لن الكتابة 
مكتسبة فكأنه نسب الى ما بولد عليه أي على ما ولدته أمه 
غليه » وكانت الكتثاب ف العرب من آهل الطائف تعلموها 
من رجلمن أهل الحيرة وآخذها آهل الحيرةعن أهل الأنبار. 
a GE YY OFS AG,‏ 


آراد آ نهم على صل ولادة آم م تعلموا الكتاب 
والحساب » فهم على جبلتهم الأول » وفي الحديث : « بُعثت 


الى أمة آمية» ء٠‏ 
قيل للعرب الأميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة آو 
عديمة ومنه قوله تعالی : 


« بعث في الأميين رسولاً منهم » ٠٠١‏ وقيل لسيدةا 
لم تكن تكتب ولا تقر المكتوب » وبعثه الله رسولاً وهو 


2. 


١‏ د کت ولا قرا من کتاب ⁄ وکانت هده الخلهة احدی 
منظوماً » تارة بعد آخرى ٠‏ بالنظم الذي آتزل عليه فلم بغيره 
ولم يبدل ألفاظه » وكان الخطيب من العرب إذا ارتجصل 
خطبة ثم آعادها » زاد فيها و نفص » فحفظه اله عز وجل على 
نبیه كما آنزله » وآبانه من سائر من بعثه اليهم بهذه الآية 


© (oe: المىطلون‎ 


٠ الكتب‎ 


% o +x 


هذا ما جاء في لسان العربحول مادة ([ آمى) وال لإحظ 
آنه يقر" بما لا يدع مجالا لأدنى شك آمية الرسول » من 
وحسل الادة عدة معان » آمی نسبة آأمة العرب التي 


کا 


لم تکن / تر 3 وأمي نة اى أصل ولادتهم عن 

آمهم ٠‏ وآمي نة الى عدم القراءة والكتابه ٠‏ وكل ذه 

المعاني تخدم غرضاً واحداً » وتظهره وهو آمبة الرسول 
ثاناً : في القاموس المحيط « مادة آمى » 


الأمي والأمثان من لا بكتب أو من على خلقة الامة 
لم يتعلم الكتاب وهو باق على جبلته ؟ 


kK XK 


ثالثاً : ف تاج العروس « مادة می ¢ * 


الأمي والأمثان يضمهما هن ل 3 بکتب آو من على خاقه 
الامه لم بتعلم الكتاب » وهو باق على جبلته ء 

وف الحديث : « إثا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ء 
آراد آنه على صل ولادة آمهم بتعلموا الكتارة والحساب 
فهم على جبلتهم الأول ۰ وقيل لسيدتا محند صل الله عليه 


wı TA — 


وو م ھی کی ول شیر ھی کاب 
٠‏ وكات هده الخالة احدی ا4 المعحزة أنه صلی الله عليه 
وسلم تلا عليهم كتاب الله منظوماً تارة بعد آخرى بالنظم 
الذي آنزل عليه » فلم بغیره ولم یدل الفا ظه ففه آنزل. 
تعالی : « وما کنت تلو من قله من کتاب ولا تخطه مینك 
إذاً لارتاب الميطلون ء٠‏ » ٠‏ 


وقال الحافظ بن حجر في تخربج أحاديث الراقعي ٠‏ 
إن مما حرم عليه صل الله عليه وسلم الخط والشعر > وإنما 
بتجه التحريم إن قلنا إنه كان بحسنهما والأصح أنه کان 
لا بحسنهما ولكن بيز يبن جيد الشعر ورديئه » وادعى, 
بعضهم آنه صار بعلم الكتادة بعد أن كان لا علمهها لقو له. 
تعالى : (( ١ءء‏ من قله ( اة الكريمة فان معرفته سیب 
اللإعحاز ٠‏ فلما اشتهر الاسلام وأمن الارتباب عرف حينئ 
الكتابة ء 


وقد روی اين ابي شسبة وغيره : « مأ مات رسول الله 
صلی اله عله وسلم حتی کتب وقراً )0 ۰ ودکره محالد 
)1( حد يث موضوع سرد ذکره 2 


کا 


للشعبى فقال : ليس ق الآبة ما افيه » قال ابن دحية واليه 
دحب أبن در واي الفح اليا يوري والباجى وضشف 
فيه(٠)‏ كتا ٠‏ ووافقه عليه علماء إفريقية وصقلية » وقالوا : 
إن معرفة الكتابة بعد آميته لا تناف المعحزة » بل هى معحزة 
NIE Eg O E él‏ 
السابقة ء والحديث » فان معرفته من غير تقدم تعلیم معحزةه؛ 

وصنف آبو محمد بن معوز كتاباً فيه رد على الباجي » 
وبين فبه خطاه » وقال بعضهم : بحتمل أن راد آنه کتب مع 
عدم علمه بالكتابة » وتسبيز الحروف كما بكتب بعض اللوك 
علامتهم وهم أميون ٠‏ والى هذا ذهب القاضي أو جعفر 
السمنائي والله أعلم ء 


xk KK 


وجاء بشيء جدید » نبه فيه الى آن آا الوليد الباجي وهو 


)١(‏ لسنا نعرف شيئاً عن هذا الكتاب » ولا عن كتاب محمد 


أن معوزٍ ۰ 


فقه آندلسی ٤‏ وأا ذر العفارى ٠‏ وأا الفتح »> والتيسابورى 
ذهبوا الى إقرار تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم » ولكن 
بعد آن شهر الاسلام وآمن الارتياب٠وفيه‏ أيضاً أن أبا محمد 
ابن معوز رد عليهم ف كتاب صنفه لهذا العْرض ٠‏ والحق 
نستعرضها بعد قليل ونين أنها موضوعة ولا أصل لها ٠‏ 

ونحن لا نعرف شتا عن هدين الكتاين 4 ولکن الدي 
ذهب اله أبو الوليد الباحى ببقى محصورا ف آنه تعلم بعد 
أن اشتهر الاسلام وعلى هذ! فا نه فقر مته ق آول الرسالة 4 
ومع ذلك تقوله باطل ولعل الواقع الذي جعله يذهب الى 
هدا يکمن ف آمرين : 

الأول : 


ولا تخطه مينك إذا لارتاب المبطلون ء* » ؛ 


ھا و 
الوحي ١‏ وعد هدا تعلم الكتابة ۰ على حن أن ا لمهسرين 


E 


E e o 


0 (I( +» القرآن‎ 


تنحدث الآبات السابقة عن إبمان بعض أهل الكتاب > 
بهذا الكتاب الأخير ( القرآن ) على حين يكفر به المشركون 
الذين آنزل اله الكتاب على نبيهم » غير مقد رين لهذه المنة 
الضخمة ولا مكتفين بهذا الفضل المتمثل في تنزيل الكتاب 
على رسول منهم بخاطبهم فيه » ولم یکن بتلو من قبل کتاباً 
ولا بخطه بيمينه » فتكون هناك آدنى شبهة ف أنه عمله ومن 
تأليفه ٠٠١‏ فرسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بينهم فترة 
طوبلة من حیاته » لا قرا ولا بكتب » ثم جاءهم بهذا الكتاب 
العحيب الذى بعحز القارئين الكاتبين » وربما كانت تكون 
لھم شمهه لو آنه کان من قبل قارا کاتباً فما شبهتهم وهذا 
ماضیه بینهم » ۰ 


الثاني : 


حددث أبن أ شسه وره » مامات شتو الله 


EE 


صلی الله علد وسلم حتی کنب وقرا ٠‏ وعدا حديث موضو. 


و سيرد ألحدسن عله ف انه »٭ 


وتتساءل : هل هناك معان أخرى لكلمة ( أمي ) ذ 
الحق ها 4 ى المصدرين الا يقن 9 ) الأمي ( اة 
العيي الحلف الحاف القليل الكلام ۰ 


وف داثرة المعارف الاسلامية : ( الأمي ) مأخود ع 
النهود الدين کا نوا طلقون مله ) آمت ( و ) میم ( ع 
غیرهم فان فال قال : ) الأمية) مأخو دة من ( آميم ) و (آمت 


فلنا هذا ف لعه النهود الدين عتقدون انهم شعب 1 


امختار ون ما عداهم مش ركون وثنيون ٠‏ 


ا ا و و 
الآمى (se‏ النبى الماك 4 آو الوثنى 4 وحاشاأه رسول 1 
صل الله عله وسلم سند ولد آدم حاشاه سك الموحلدين 


۳۳ ا الو 


وهلا آغرب وأعجب سم نفشه اع داء الاسام 4 
وآعداء رسوله ۰ 


والدائرة تعرف بطلان قولها الأول لذا فإنها تقول 
رآ آخر للمستشرق « بول » : ( آمي ) معناهار» الذي 
لا يكتب ولا بقرا ء وهي أي اليونانية (لايكوس) وليس 
اها الو 


وني مقطع آخر ترى الدائرة آنه من الصعب أن نقول : 
إن كلمة آمي معناها الذي لا بكتب ولا يقرا » وتقول : 
« إن اعتراض بول على تسسية محسد نفسه لعنهم الله فمحمد 
لم بطلق على تفسه اسماً لم بات بشيء من عنده ‏ النبي 
الأمي بمعنى الوثني بفقد قيمته إذا عرفنا آن محمداً رما 
لم يكن على بينة مما تدل عليه كلمة آمو ي عند اليهود ء 


وهذا الرآي مدفوع بالأدلة العقلية التي بتحاشاها 
آعداء الاسلام 4 وذلك بدالىلین : 


)١(‏ . دائرة المعارف الاسلامية : ج٤‏ »> ص ٠٤١١‏ النسخة الم بية 
طبمة دار الشعب بمصعر ° 


E 


الأول : 


آنا لا نقيل تفسير اللغة العربية من غير العرب ٠‏ وفنا 
تأخذها من مصادرها ومناهلها الرتيسية التى وجدت لها ٠‏ 
وقد أخذتاها من القواميسءوليس ‏ آبها القارىء الكريم- 
بوجد آقل أدبا من آناس يفسرون غير لغتهم حملا على لغة 
غيرها » ومن أئاس بفسرون لك لغة تعرفها ومصطلحاً عليهاء 


اور م ی وا ف ما ت ال ن 
فرعت اله دور اوا ان ف ال 
فهل كنا نترك لفظة قمر ونسمبه خزاً » آلا ببعث مثل هذا 
على الضحك ؟!ءء 


ونحن لا نمنع أن بفسر غير العرب لعة العرب » لكن 
اقفر لهذا الفسي أن نكون من اله لمرن للفة الرت 
بالدليل والبرهان الححة بالححة » ويزيد شاهده من الشعر 
الجاهلي » والاسلامي شاهد بثبت أن كلمة ( الأمي ) جاءت 
عند العرب بمعنى الوثنى » ولا دليل عند الدائرة ولا شاهد 
أا عاف عد اا و ا و ا ا 


0 ت 


هن غر مناهلها و مصادرها م وادا کان سلطان المكر النهودى 
ر 


الثاني 


يبدو آن الدائرة نسيت ما تحدثت عنه من النسخ في 
القرآن » فالآية الكريمة » ربما فسخها اله جلت حكمته باب 
أخرى لغابة تربوبة أو آخرى كما ف الآبات التي نزلت بشان 
الخمرة ء وعلى رآبها كان لا بد أن تنسخ ذد الآبة بعد 
افتقال أا رسول الى المدينة ومعرفته لمعناها عند البهود ء فإذا 
عرف آ نها نعني الوثني » اليس من الواجب نسخها بأخرى 
غرها ؟ مبخا فت ر “و انرك ٤‏ فول غداغل بدا 
اقل الكفر ليس بكافر . 


ویبقی القرآن أولا وأخراً کلام الله المتعالي الذي 
لا مسر إلا بلعة العرب ء وآهل مكة أدرى بشعابها ء 
آقوال آخرى في كلمة (امي) : 


ربما قال قائل : الأمي نسبة الى الأمة » كما يقال عامي 
نسبة الى العامة ء 
ne‏ 


قلنا : مر" ذكر هذا في تاج العروس ٠‏ وهو لا يشد 
عن المعنى المفصود « عدم القراءة والكتادة » ء٠‏ والمقصود 
بها : آنه على صل ولادة آمهم لم بتعلموا الكتابة فهم على 
جبلتهم ٠‏ والأمي المغرد من كان على خلقة الأمة وهي لا تقراً 
ولا تکتب فهو مثلها لا قرا ولا بكتب ء 


وإن قال قال : الأمي نسبة الى آم القرى ‏ وهي 
مكة _ ٠‏ قلنا : هذا رآي لم بقل به إلا النحاس كما ذكره 
٠‏ القرطبي ف تفسير سورة الأعراف ٠‏ والرد عليه من جانبين 


ضا ٠‏ 
الأول : 


أقصى ما نصل اليه بقول النحاس والقرطبي آن نقول : 
ليس في الآبتين الكريمتين اللتين تتحدثان عن الأميين أو 
غرهما دليل على آله يقر ونكتب ء وإذا قصد القائل إلبات 
آن الأمي نسبة الى آم القرى فقط ٠‏ قلنا : هو غير صحيح 
لغواً » فالنسبة في الاسم المركب تكون الى المضاف إليه 
ولااتكون الىالمضاف وعليهحسبرآي القاثلتصير النسبة الى 


EE 


مکة 2 ٠‏ القرى * (فر وي( بصم القاف لأ نها .(قری) بضہ 
القاف آضاً يعني حا ر کا بام الدماغ ف 
جليدة رقيقه تحيط بالدماغ > قلنا وإذآ فالنسبه غر صحيحه 
فقد ينسس الى الدماغ كذالك ٠٠١‏ فيختلط بام القرى !ء٠٠‏ 
ولا آغرب من هذا ولا آعجب ٠٠١!‏ 


الثانی 


الذي بقطع في المسآلة عادة سباق النص ٠‏ فالنسبة 
المعروفة لأحد المكيين الذين ينتمون الى آم القرى وقبل 
إسلامها ( مشرك ) تم إحدى الآيات ذكرت كلمة ( الأميين ) 
وتقصد بهم اليمود وهي قوله تعالى : « ومنهم آميون 
SS a GÎ‏ 
هنا تتحدث عن د بني اسرائيل » وهم ليسوا من آهل مكة » 
يان أل ام القرق اوا اليما ه 

وا ا ا ھا کے م ا 
ولا يكتب بعد أن بطل كون الأميين نسبة الى آم القرى » 
وكل هذا تحت ظلال اللغة والنصوص العقلية والنقلية ٠‏ 


A 


ب _ في القرآن الكريم 


مخسوع ما جاءت فيه كلمة ( آمي ) في القرآن الكري 
ست آیات کریمات ٭ نستعرضها وتمسیرها فما بلي : 


الأولى : 


قال الله تعالى في سورة الأعراف « الذين يتبعون النبي 
الأمي الذي بجدونه مكتوباً عندهم ف التوراة والانجيل 
بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبان 
وبحرم علیهم الخائث » ء٠‏ 


« ەة 10% ¢ 
الثانبة : 


من السورة ذاتها « قل : با آبها الناس إني رسول ال 


سو ت 


ۆەن باه وکلماته » واتبعوه لعلکم تهتدون ¢ ٠‏ 


(C\oA AT» 


ف الآبة الأولى نبا عظيم بشهد بآن بني اسراليل قد 
جاءهم الىقين بالنبي الأمي 4 على بدي بيهم موسی ۰ و بيهم 


جاء هم الخسر الىقين لمعته ۵ وصفاته» وبمنهچ رسالته» 
,بخصانص ملتهة > فهو ( النبي الأمي ) ٠‏ : 


وفي الآبة الثانية بوجه الخطاب الى النبي الأمي صلى 
له عليه وسلم بأمره بإعلان الدعوة الى الناس جميعاً ٠.٠‏ 
هي الرسالة الأخرة * ومن ئ حملها النبي الأمي الذي 
م بدخل على فطرته الصافية _ كما خرجت من بد اله ب 
ل تعلیم الله ٠‏ فلم تشب هذه الفطرة شاثبة من تعليم الأرض 
.من أفكار الناس ! ليحمل رسالة الفطرة الى فطرة 
ا ا 


الثالثة : 
قال تعالی ف سورة JT‏ عمران « ٠٠٠‏ وشل للدين 
آوتوا الکتاب واللأميين آ اسلمتم $+ ) » 
« بعض اليه 1۸ » 
جاءت اللفظة هنا بصيغتها الحماعية ( الأمين ) ٠‏ 
تساوي لبه ن المشركين وهل الكتاب 4 فالمىون 


هنا العرب المشركون الدين ١‏ یحندون قراءة ولا کتارة فوم 
وأهل الكتاب سواء مدعوون الى الاسلام ء 


قال تعالى في سورة الأعراف « ومن أهل الكتاب من 
إن تآمنه بقنطار بوده إلبك ومنهم من إن تامنه بدینار لا بده 
إليك إلا ما دمت عليه قاش » ذلك آنهم قالوا : ليس علينا 
في الأميين سبيل » وبقولون على الله الكذب وهم بعلمون » ٠‏ 


CVT» 


منهم ( من أهل الكتاب ) أمناء ومنهم خونة طامعول 
ماطلون لا يردون حقا وإن صر إلا بلمطالبة والإلحاح 
والملازمة م هم فلىىفون هذا الخلق الذميم ٤‏ بالکذب 
على الله عن علم وقصد وهذه صفتهم بالذات » صفة اليهود 
الذين يحعلون للأخلاق مقايس متعددة » فالأمانة مين 
اليهودي واليهودي « ما غير البهود ويسمونهم الأمسين 
وكانوا بعنون بهم العرب ( وهم في الحقيقة يعنون كل من 
سنوی اليهود ) فلا حرج على اليهودي في آكل آموالمم 
وغشهم a E E E‏ 
من وسبلة خسيسة ولا فعل ذمیم ٠‏ 

وبلاحظ آن هذه هى للمرة الثانبة التى تآتى بها اللفظة 
المت الجا : 


« هو الذي آرسل في الأمیین رسولا منهم تلو عليهم 


E 


ناته وز که و بعلمهم الكتاب واأحكمة 4 وإن کا نوا من 
قبل لفی ضلال مین » ۰ 


«YT» 


ظلال القرآن : قبل إن العرب سموا الأميسين لأنهم 
کا نوا لا بقرآون ولا بكتبون _ ف الأعم الأغلب - وروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وشار بأصابعه وقال : « إنا نحن أمة أمية لا نحسب 
ولا تكتب ٠٠١ )٠١»‏ وقيل : إنما سي من لا بكتب أمياً 
لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم » لان الكتابة إنما تكون 
بالأستفادة والتعلم » ٠‏ 


a Ae ورا‎ 

من الأمم : : ( جوییم » باللغة العبرية آي آمميون ء نسبة 
الى امم بوصفهم شعب الله المختار وغيرهم هم الأمم - 
والنسبة في العربية الى الفرد ءء أمة ٠ء‏ أميون ء وربما كان 
هذا آقرب بالنسبة الى موضوع السورة ء ولقد كان اليهود 


٠ ذكره الامام الجصاص صاحب إحكام القرآن بغير إسناد‎ )١( 


کے ي 


بنتظرون مبعث الرسول الأخير منهم » فيجمعهم بعد فرفة » 
وينصرهم بعد هزيمة » وبعز "هم بعد ذلةء وكانوا بستفتحون 
بهذا على العرب » أي بطلبون المتح بذلك النبي الأخير ٠‏ 

ولكن حكمة الله اقتضت أن بكون هذا النبى من 
العرب » من الأميين غير اليهود » فقد علم الله آن يهود قد 
فرع عنصرها هن مۇھهلان القيادة الحددة الكاملة 
للمشر دة %¢+(( + 

السادسة : 
وإن هم إلا بظنون » . 

(YA ıT » 

ظلال القرآن : 

« تحدثت الآبات التي قبلها عن بني اسرائيل + ثم 
بستطرد النص القرآني فيقص على المسلين من أحوال بني 


4 س 


اسرائیل : إنهم فربقان فرق آمي جاهل » لا بدري شيا 
من كتابهم الذي نزل عليهم ولا بعرف منه إلا أوهاماً وظنو ناء 
وإلا آما ني ف النجاة من العذاب با انهم شعب الله المختار » 
ا لمغفور له کل ما بعسل وما پرتکب من آثام ! 


وفريق بستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزو ”ر على 
کتاب الله > وتحرف الكلم عن مواضعه بالتآ ولات المعرضة 
ویکتم منه ما بشاء » ويبدي منه ما يشاء ویکنب کلاماً من 


ا تي تحدات عن کلمة (آمي وآمين) ء 
تھا ن بمعنی عدم ا والكتابة ۰ وکان الواحد الى ذلك 
عالاً بالق رآن ومفسشراً له ء فمن ذلك قول(٠)‏ محمد بن جریر 


الطبري : 


» ان الأمى عند العرب هو الذي ل كنتب ای آمه ٤‏ 


E E 


لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء » فنسب من لا كنتب 
ولا يخط من الرجال الى أمه في حهله بالكتابة دون آبيه › 
کما ذکرنا عن النبي صلی الله الله عليه وسلم من قوله : « إا 
أمة آمية لا نكتب ولا نحسب » ه٠‏ 


والطبري عالم ضليع ف اللغة العربية » كما آن تفسيره 

من آقوم التفاسير و الذي استدل به ورد معنا آكثر 
من مرة ف ناا البحث حن حتى اللآن » يمسر النبي صلى اله عليه 
وسلم ذاته كلمة ( آمي) ه 


وعد ای حبان الأندلسى ف تقسیره(۲) : 


« الأمي : الذي لا قرا في كتاب ولا بكتب » نسب 


الى الأم لأنه ليس من شل النساء أن يكتبن وبقرآن في 
کتاب » أو أنه بحال ولدته آمه لم بنتقل عنها » آو نسب الى 
الأمة » وهى الخلقة » أو الى الأمة إذ هى ساذجة قبل أن 
ا 1 


(۲) البح المحیط : ج ۱ › ص ۲٦۹‏ ” 
ا 0 


Er 


وأو حيان أيضاً من علماء اللعْة الكبار بل من أعلم 
علماء عصره ه ٠‏ 

وما لأقلامنا شطت بها ألعبر عن المزار ٤‏ وهذا کتاب 
الله صف الرسول صلی الله عله وسام ا ای ي هبور 
سورة العنكبوت _ وهي مكية عدا الآبات من (١د١١)‏ 
منها فيقول , e‏ غ قله من کتاب ولا تخطه 


0 ee 


إن سياق النص مثل الآبة بتحدث عن إيمان بعض أهل 
الكتاب بالقرآن على حين بكفر به المشركون الذين أنزل الله 
الكتاب على نبيممءغير مقدرين لهذه المة الضخمةولامكتفين 
بهذا الفضل المتمثل ق تنزيل الكتابعلىرسول م منهم بخاطبهم 
به ولم يکن بتلو من قبله کتاباً ولا بخطه ب فر 
هناك شبهة أدنى شبهة فى أنه من عمله وتأليفه(ا) ٭ء٠‏ » ه٠‏ 


E 


ولا : ورذت كلسة ( آمي ا بلفظها الهرد مرتين في 
القرآن الكريم وکلتاهما و صف لمر شولك بالمىة التي تعني 
عدم القراءة والكتابة وسياق النص كان يؤكد المعاني 
اللغوبة للكلمة ء 
مرات ف الق رآن الكريم » موزعة كما بلي : 

المرة الأولى : وصفاً لليهود وهي قوله تعالى : « ومنهم 
آمیون لا بعلمون الکتاب آلا آمانی » ۰ 

والمرات الثلاث : ف وصف العرب ء وعلى هذا كله 
فكلمة آمي تآتي بمعنى : 


من > تجرد القراءة والكتابة ۰ 


أ 


الأمة قبل أن تعلم على جبلتها الأولى التي خلقت 


EAs 


الث : بنطبق عليها المعنى اللغوي ااراجح والاصل 
للكلمة سعنى عدم القراءة والكتاة » وهذا مؤبد بسياق 


رابع : تبقى الكلمة إشارة واضحة الى المعجزة التي 
جاء ها ETS‏ تدعو الناس الى 
الإيمان به واتباعه « 


ت م٤‏ امية الرسول 


الحديث الأول : 


مر" بنا أن با الوليد الباجي الفقيه الأندلسي » كان 
قال بتعلم اإرسول صلى اله عليه وسلم بعد آن 8 
وذلك حن اشتهر الاسلام وعرف شآنه ٠‏ وصنف في هدا 
کتااً ۰ واعتماده ف هذا عل الحديث الذى مر" ذکره 6 


ووعدنا بالبحث عن درجته » وهو : 


e eT 

وکنا زآننا أن محمد بن معوز أخطا في رده على الباجي 

ای تعليلهء والحدث مو ضو ع(۱) ٭ روأه آنو العباس الأصہ 
الاسلامي  ۱۹٦٤  ھ ٠١۸٤‏ م 


٣ 


في حدثه » والطبراني من طرق أ بې عقيل اللقفي عن مجاهد» 
حدثني عون بن عبد الله بن عتبة عن آبيه قال ٠.٠‏ فذکره ۰ 
قال الطہراني 


« هذا حل دث منسکر 4 وأو عل ضعبف الحدث » 
وهذا معارض لكتاب الله عز” وجل » نقله السيوطي في 
( دیل المىوضوعات ص )١‏ 0 


الحديث الثاني : 


احتج به بعض القائلين بإ لام الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالقراءة والكتابة » وهو حديث جاء في صحيح 
البخاري )¥/ (t4‏ من حدىث البراء رضي الله عنه 
ف قصة صاح الحديبية : « فلما كتتب الكتاب كتبوا : هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله » قالوا : لا تقر" لك بهذا» 
لو فعلم آتك رسول الله ما منعناك شيا » ولكن آنت محمد 
ل : آنا رسول الله » وآنا محمد بن عبد الله » 
ثم قال لعلي : امح « رسول الله » قال علبي : والله لا أمجوك 
الا فاح رول اكه ل اله عليه وس الكتاب ولیس 


~04 


بحسن مکتب» فکتب: هذا ما قاضی محمد بن عبد اله۰۰۰). 


وهذا الحدث ليس ححة إذ لا بؤخذ على ظاهره »+ بإ 
هو من باب ) سی امبر الدينة ) آي آمر ان بی وهد 
مشهور ې کلام العرب ومعروف() ٠‏ 


وبعضهم يحتج بصيعة رى ورذت للخدث ج 


فیهاا) « نبنا رسول الله ٠‏ مكتب الكتاب هو وسهيل » 


و بحتحون بحادث آخری ٠‏ وھی :س وقد ذکرت 
بالدواة والكتب أكنب لكم تابا لاتقبلون معه بعدي آبداً 


ونمتل د بعصم بحدلت ابي كر « أ نه ص اله عا 
وسلم دعا في مرضه بدواة ومزير فكتب اسم الخليفة بعده 
ولربما قال بعد ما مثثل » هذه آدلة صربحة على معرا 


)1( اتظر التلخيص في عاوم البلاغة ص £0 _ of¥Y‏ 
شرح البرقوقي 14۳۲ ٠‏ 

(۲) سيرة ابن هشام * وسهيل هو : سهيل بن عمو مند 
قریش ۰ 


0۵ ب 


بالْقراءة والكتاسة صلی الله عله وسلم وردنا على هذه 
الأحادث آدناه : 


الحق أن المشهور المعروف في صلح الحدييية 
آن الكاتب هو علي بن آبی‌طالب» وف حاة الصحابه مشت 
آنه لم بکتب عليه الصلاة والسلام ففنه « قال الزهري : 
٠٠‏ فدعا النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب ٠٠١‏ » وذلك 
بعد اعرا سیل بن عرد 


ت وآما الأحادثٹ الأخرى فتحمل عل آنه آمر من 
عن المزدر والدواة الخ ٩‏ هذه الأحادىث لا تفيد آنه هو الذي 
كتب بنفسه » وإنما تشير الى آنه آمر من بحتب » وعلى هذا 
حمل حديث البيهقي عن ابن اسحق قال : « بث رپول 
لله عمرو بن آمية الضري الى النجاشي في شأن جعفر بن 


۵٦‏ ہہ 


الحديث الثالث : 


ذهب بعضهم الى الاستشهاد بحديث وام موضوع 
اعتبره دلیلا على نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن آبي سفيان » وهو 
یکتب بین بده : 


« انصب الباء » وفر ”ق السين > ولا تعور العين ٠‏ 
وحسسن الله ومد" الرحسن وجو”د الرحيم » ٠‏ وآنه قال 
لزید بن ثاست وهو آحد کتابه : « إذا کتبت بس اله الأرحمن 
ارخ فين السين فة .٠ء‏ فان قل قال + هل بقل 
صدور هذا الوصف »> وهذه التسمية للحروف ٠‏ وهذه 
اللصطلحات من رجل آمي لا يقرا ولا بكتب ؟ 


قلنا : الرد على هذا التساؤل بأتى من عدة جوانب : 

أولا: من الإقرار بفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبلاغته » وهذا معروف عنه » معهود فيه ء ونتساءل : هل 
تعنى الأمبة آلا بسيز المرء شكل الحرف من صوته !ء٠‏ 


— 0۷ 


فالكتابة « فى عبارة عن تخويل الرموز المسموعة فى الأذن 


الى رموز مرثية ف العين )١()‏ + 


ا 
أن يمد" ف الرسم أبضاً » للترابط بين المسموع والمرلي 
O EEE‏ 


ثانا : 


من البدهى القول أنه لو كان عارفاً بالقراء أو الكتابة 
ا كف هسه مشه الجرض و الول اولان كت بده 
فعگمھم » کما کان پعلمهم آمور دینهم » ولکنه کان لا يقرا 
ولا یتب » وهو تحت عامل تمساني بسعی به الى تجوید 
رسائله فيطلب منهم أن بجبلوا الرسم ء 


)١(‏ اللسان ولاانسان : د۰ حسن ظاظا ۰ ص ۱۳۸ ۰ دار 
المعارف بمصر ۱۹۷۱ء ٠‏ 


— 0۸ 


الحزوف » ولس ی هذا ع رتم لن کان یرید مر ا 
اللو ك قال سال تدھب الى عظيم القوم » فكان لا بد 
من و ندھا ۽ 


کل هذا في حال ثبوت صحة مثل هذه الأحاذيت ؛ 
والحقيقة ا یما عندنا من مستندات تثبت بطلان هد, 
الدعوى بضعف الحديث الدي لغيه آخره » وقد جاء فيا 
« قال القاضي : هذا وإن لم تصح تصحح الروابة أنه صلى الله علا 


وسلم ا بعد آن برزق علم هذا * ویج القراء 
والكتابة » ء 


م بآتى بعده تعقيب فى المصدرد ذاته : « قلت 
هذا هو الصحيح في الباب آنه ما كتب ولا حرفا واحداً » : 


الحديث الرابع : 
قد بقول قال وبحتج محتج أن النبي صلى الله علي 


)١(‏ انظ تقصيله في تاريخ العرب المقصل قبل الاسلام 


د“ جواد علي ۰ ص ٠١١‏ » ج ۸ ٠‏ والكلام عن الجام 


وسلم حین ذکر الدجال » تهجی فقال : مکتوب بین عینیه 
ك إن المعحزة ¿ قائة ي کونه آمياً ٠‏ 


قلا : جواب هدا : ما نص عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم في حدیث آخر والحدىث کالقرآن شر بعضه بعضاً 


ففي حديث حذيفة رضي الله عنه : بقرأه کل مؤمن کاتب » 
وغیر کاتب » ۰ 


فقد نص في ذلك على غير الكاتب ممن يكون آميا > 
وهذا آوضح ما بکون جلباً ء 


الحديث الخامس : 


الحديث الذي بروى عن أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه ونه سال الرسول : با رسول اله آي کتاب آنزل على 
آ0 تت نه ت ت ان اه فلت 
با رسول الله کم حرف ؟ قال : تسعة وعشرون ء٠‏ قلت : 
با رسول الله عددت ثمانبة وعشرن » فعضب رسول الله حتی 
احمرت عیناه ثم قال : 


با آبا ذر والذي بعثنى بالحق نيا » ما آنزل الله على 
آدم إلا تسعة وعشرين حرفا ٠‏ قلت : يا رسول الله فيها آلف 
ولام »> فقال : عله السلام ( لام الف ( حرف واحد آنزله 
علن آدم ي صحيفة واحدة » ۰ 


فإن قال قال ما تقول بهذا الحديث ؟ 


فلا : وهل بهم من هدا الحدىتثت آنه قاریء کاتنب 
من خلال معرفته لعددها ؟ ! ۰ء وهذا ني حال صحته وهو 


فه ده الأحادبث الس مرت ينا 4 غير موجودة ف 
الصحاح() الستة وآصلها غر معلوم ولا معروف ٠‏ ومثاها 
حديث منكر جاء بصيعة الحكواتية ( قال الرأوي : يا بن 
رسول الله لم تسمتي النبي الأمي ؟ فقال : ما بقول الناس ؟ 


)1( عدا حديث صلح الحديبية » وقد مر" تحليله ٠‏ 


اا ت 


قول ف محکم کا به : ر هو الذي آرسل ف الا مين (الابة)» 
فکف کان بعلمهم مالا بحسن ه۰ والله لقد کان رسول الله 
يقرا ويكتب وسمي الأمي » أنه کان من آهل مكة ) ٠‏ 


هذه الاحاديث لا أصل لها » وغير موجودة في 
الصحاح كما ذكرنا مما بؤكد أنها موضوعة » أو ضعيفة 
وقد ذکرها صاحب کتاب ( مکاتیب الرسول ) علی بن حسین 
علي الأخمديء وجاءت فيكتاب الدكتور جواد علي المفصل 
ف تاریخ العرب قبل الاسلام دون توق » وقد علق علبها 
أن المعروف المشهور عنه صلى الله عليه وسلم و الصحيح ف 
هدا الات آله آم ا فا ولا بء وهدان المد کو ران 
لا فن لاحت 


ومع ذلك فليس فيها مابدل على آنه صلى الله عليه وسلم 
كان متعلها إلا حديث ( قال الراوي ) الذي جاء ف العلل . 
قلت : وليس بحسن أن ندع الصحاح لنركض خلف العلل » 
والحديث بعارض آبات اله الصربحة التي آقر“ت بأمية 
الرسول صلى الله عليه وسلم » كا أقرتها الصحاح » وقد 
جاء فيها ما ببطل حديث ( قال الراوي ) وينسفه نسفاً ء 


CS 


حاء ف جامم ازٴصول() : » اول ما ندیء به ابول الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحي : الرو: | الصالحة ف النوم » 
وکان لا بری رؤا الا جاءت مثل فلق الصبح ء ثم حب 
التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن نزع الى آهله » وتزود 
ا ۰ م و الى خد حه فمتزود 2 ۰ حتی حاءه الحق» 
وق رواده : حتی فاه الحق وهو ف غار حراء فج_اءه 
الاك فقال : اقرا » قال : قلت ا أا تقاریء ۰ 


فال : فآخدني فغطني‌حتى بلغ مني الحهدء ۳ رسای 
فقال : اقرا ء فقلت : ما آنا بقارىء ء قال : فأخدنى ا 
وک ا ا ی ا 
فقلت : ما آنا بقاری۱(۶) ۰۰+ » ٭ 


وهكدا بصربح وفصيح العبارة لمن يعلم ( محل ما 
النافية ) بالعربية ومن وقف عند تكرار ( ما آنا بقاریء ) 
ثلاث مراٽت ء 
(1( ج ۱۱ »> ص ۷٩‏ ۰ تحقیق الأرناؤوط ۰ دمشق ۱۹۷۳ م ˆ 
)١(‏ اطلب بقية الحديث إن آردته ص ۲۷۵ ۲۷١‏ قي المصدر 
السابق ٠‏ 
کے 


وآمأ الجواب عن حديث آبي ذر الغفاري الذي بنسبه 
اله » فنصدره بال عمتا يملع معرفة الحروف وعددها ؟ 
ألبست تشكل في مجموعها أصوات المفردات اللغوية »> 
وأليس صوت الحرف دالا عليه ؟ ٠‏ وإن“ من عربي إلا 
ويعرف صوت الحرف فكيف سيد البلغاء والفصحاء 
صل الله عليه وسلم . 


وغل N‏ 
الحديت #اوالحدت اخده عض عض المغرضين عن کتاب 
الدكتور جواد علي المذكور احتزأه وأخذ ما أراد آن بني 
عليه حكماً بطربقة بعيدة عن العلمية والموضوعية » دون آن 
کمله وندکر بقينه کک آوله وتشير الى عدم صحته 
وهي ( ٠۰۰‏ ومن لم بعد“ ( لام آلف ) فهو بريء مني وآنا 
E‏ ن بالحروف وهی تسعه وعشرون 
Ss‏ 
« وبعد فهل نقبل بحديث من هذا النوع وكل ما فيه يطعن 
ف صحته )(۱) ۰ 


٠ ۱١۴ الفصل في تاريخ المرب ۰۰ جواد علي : ج ۸ » ص‎ )١( 


٤ 


ومن جهة آخرى فإن اللعويين کانوا اختلفوا في عدد 
حروف العربية » فبعضهم اعتبرها انيه وعشرين ولم بعتبر 
الهممزة ٠‏ ولو جاء حديث صحبح في عدد حروف العربية 
لاعتبرها النحاة واللغونون وقفاً ولا اختلفوا ف عددها ه 


من هنا نشتم راكحة الوضع في الحديث وآئه على 
ما ظهرمن وضع أصحاب الرآي الأول وضعوه ليسندوا 
رأبهم ف عدد حروف العربية ٠‏ 


نخلص من هذه الأحاديث بعد آن تبين عدم صحتها 
الى الحديث عن مشكلة ( كتب رسول الله ) أو ( فكتب 
رسول الله ) التى حملناها على باب ( بنى الأمير المدينة ) » 


هناك آحادىث كثرة فیها ذکر ( کتب رسول اله ) منها : 


صت e‏ 
ا 
بها رقيق » فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو الى 


E ٩ 


الاسلام فأسلىنا » وى أرض رقيق » فاكتب لي كتاباً » فكتب 


بسم الله الرحمن الر حيم“ ٥ن‏ ن محمد رسول الله لعل دي 
خیوان » إن کان صادةاً في آرضه وماله ورقىقه » فله الأمان 
وذمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكتب له مالك بن سعيد 
قال عبد الله وهم والصواب خالدد» ه آي کتب له خالد بن 
سعید بدلا من قوله : وکتب له مالك بن سعید ه 


ها ما اء ى الخدت ف له رول اه 
صلی الله عله وسلم وف دیل الحدىث 4 وکتب له مالك ن 
سعد آو خالد عل ذی خہوان کما رآنا ۰ ومثل هذا کثیر › 
تحده ف الطبقات الكمرى لابن سعد ف المحلد الول منه وقد 
له فلان ۰ 

والشاهد 2 E‏ آ ھا کما ورد س 


)0( اس النا وج 4 ن 1۷۴ N TINE‏ 
4۷ ۰ 


١٦ 


وهناك حدیث آخر مفاده أن جميل بن ردام العدرء 
أقطغه التبي صلى ال عليه وسلم الرمداء »> روى عرو ب 
حزام قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميل ب 
ردام العذري « هذا ما أعطى محمد رسول الله جميل , 
٠‏ ردام » أعطاه الرمداء لا بحاقه فيه أحد » ٠‏ وكتب علي ب 
آبي طالب( ء 


ونلاحظ هنا ما لاحظناه في الحديث السأبق « وكنہ 
علي بن بي طالب » بعني اسم الكاتب ٠‏ 


وهناك حدیث آخر : روی آبو بکر بن محمد بن عمر 
این حزم عن آبیه عن جده عمرو بن حزم : آن النبي صم 
الله عليه وسلم كنب لحصين بن نضلة الأسدي كتاباً 
بس آنه الخ الرحيم ٠‏ هذا کات من محمد رسول اا 
ا اة الأسدي أن له ثرمدارا) وعنیفاً لا بحا 
ويا ل ٠‏ وكتب المغيرةم) ٠‏ 


٠ ٠٠١ ص‎ ١ المصدر السابق : ج‎  )١( 
٠ اسم واد شعیب 2 باجا‎ 0 
۰4 ص‎ » Ye: اشد الغابة‎ (۳) 


2 


وآخر ما نختتم به هدا القسم حددث ماکولا ۰ 
فقد ذکر این E ES‏ 
وروی آنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد 
قف فأسلمنا وسانناه آن بکتب لنا کتاباً فيه شروط » فقال: 


« اکتبوا ما بدا لکم ثم اثتوني به فسالناه في کتابه 
أن بحل" لنا الربا » والزنا فأبى علي» رضي اله عنه أن يكنب 
نا » فسالناه خالد بن سعيد بن العاص فقال له علي : أتدري 
نا تکتب ؟ قال : اتب ما قالوا » ورسول الله صلی انه عليه 
وسلم آولى بآمره فذهبنا بالكتاب الى رسؤل الله صلى الله 
علبه وسلم فقال لنقأرىء اقرآً » فلما اتتهى الى الربا قال : 
ضع بدي عليها في الکتاب فوضع بده » فقال : « ا آبها 
لذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرنا» ء٠‏ 


اهاب رال عا اة ار اجام i‏ 
بلغ الزنا وضع بده عليها وقال : « ولا تقریوا الزنا انه کان 
ناحشه ) الآبة ثم محاه » وأمر كتا نا أن بنسخ لنا ١»‏ ء 


- ۸ 


- وهكذا نكون قد تين لنا ف اللغة وف الحديث بد 
القرآن أن النبي صل الله عليه وسلم کان آمياً لا يقرا 
ولا يكتب ٠٠‏ بلا ريبة ولا آدنى شك ٠‏ وبالدليل القاطہ 
والبرهان الساطع المتمثل بالأدلة العلمية» والعقلية » والنقلية 
ولهذا حكمة يرندها الله » وغابة بهدف اليما سبحانه ه 


: وقد ثبت بالتواتر الذي ينال درجة القطعية آن النبي 
صلی الله عليه وسلم کان آمياً بمعنى آنه لا يعرف القراءة 
ولا الكتابة » وقد صرف عنها » وآن هذا كان لإرادة اش 
آولا > والأسباب اجتماعية« محليثة » « وضعيثة » ثانا ٠‏ 
وقد کانت آمیته صلی الله عليه وسلم دلیل إعجاز عظيم لان 
وهو آمي 5 بى بآمر تعجز عله البشرية ه . 


ولا قول آتی بالقرآن » فالقرآن من تنزبل رب محمد 
على محمد صلى الله عليه وسلم » ولكن هذا القرآن كاز 
معچزآ ٤‏ ومدلا۴ على آن محمداً لا بستطيع مهما آوٽي مز 
قو العلم وهن قدرة على الكتابة آو القراءة آن يآتي بالقرآز 
من عند تفسه » فکيف وهو آمي لا يقر آو لا بكتب فتیز 
بهذا مصدره السماوي الجليل ٠‏ 


س 


فکان بتلوه على الناس » ویماود تلاوته علیهم » لا بتغیر 

ون آراد آن بعرف کتاب الو حى الدين کنبوا القرآن 
.كبوا لارسول صلی الله عليه وسلم کتبه ٤‏ ومعاهداته » وکل 

وي الطبري(٠‏ آبضاً ثبت لبعض من كتب للرسول 
سلى الله عليه وسلم نذبله فيما يلي : 
O TOE‏ 
لي بن آبي طالب » وخالد بن سعيد » وآبان بن سعيد ۽ 
العلاء الحضرمي ٠‏ 


)١‏ تاريخ الطبري ج ٣۳/ص ١۷۳‏ الطبمة الثانية دار 
المعارف يمصر ` 


E E 


آبي کتب له زید بن ثابت ۰ 


الاسلام ثم راجع الاسلام بوم فتح مكة » وكتب له معأوبة 
ابن آبي سفيان » وحنظلة الأسيدي ٠‏ 


حرفا واحداً لعدم معرفته بالقراءة والكتابة ٠‏ والى جانب هذا 
a SEE LN LE‏ 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ٠‏ 


۷ب 


إذا کان اكل مقام مقال » فإن لكل عصر ما لاه 
ويناسبه وبعجب آهله وبعجزهم ۰ 


وتحت ر عاب ٤‏ الله كانظهور موسى عليه الصلاة والسلام 
في عصر اننشر فيه السحر » وكثرت فبه أعمال السحرة 
وشعودتهم » ال تی کا نوا بقومون بها » فیسیطرون من خلالها 
على الناس 4 و فرعون بعشمرها القوة الخارقة » توازي 
عنده جيوشه الحرارة » ويعتمد عليها ف تثبيت ملكه ٠‏ 


من هنا أرسل الله نبيه موسى‌عليه السلام وآبده بمعجزة 
من جنس ما شتهر ف المجتمع المصري وعرف »› فكافت 
وهو في واقع الحال ليس بساحر ولكنه نبي مرسل 
وقضى عليه وهو سحر مديد في الأرض » فأيقن السحرة » 


O 


سحر تعلموه » وهو فوق قدرة السحرة ء فآ منوا برب موسى 
علييه السلام ء ولم للتفتوا الى إنذار فرعون وتهدیده لھم 
بالقتل مرة » وبالصلب والنفى مرة آخرى ٠‏ 


يدف من هذا الانمان ۾ وهو راض 4 غار آنه اللطعيان مهما 
کان مده » وطالت فوته ۰ 


وحين أرسل الله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام 
کا ت الحضارة ا روم‌انه 4 قد قطعت شوطاً ف علم الطب 4 
E e‏ الله نسه as‏ توق 
الى ومن ا هذا » فکان بضع من الطير كهيئة الطين ثم بخ 
فه » فطیر باذن الله » وشفى الأبرص » والأصم وعار هذا » 
وكله مقيد بإرادة الله الحكيم ٠‏ فأخرس الطب والأطباء ٤‏ 
ومن الناس أن هذا الذي جاء النبي ليس إلا من الله ء 


ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وليس للعرب 
من حضارة » وا E‏ 


Ya‏ س 


كذلك لم يكن للعسرب من علم في صناعة الطب » سوى 
ما عرف من طب العرب البسيط ٠‏ وكل ما كان للعرب » لغة 
اكتملت و نضحت وصات الى أعلى مراتب الرقی اللعوي 
حين عرفت ضرواا مختافة من البيان الفصيح » والإعجاز 
والصور اللفظية العجيبة » وكانت آسواق العرب ي عكاظ » 
وذي المحاز » وذي المحن مجالا واسعاً » وميدااً فسيحاً 
لصولة اللغة في ثوب الخطب العظيمة وإطار الشعر الفصيح 
الذى بآخد أطراف العقول لا فيه من سان معحز جعسل 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقول فيه : 


« إن هھ ان ا > وإن من الشعر لحكمة » ء 


کان للشعر تفوذ کہير ف حياة العرب ء 
بذدكر مورخو الأدب أن الفرزدق الشاعر الأموي كان 
سمع قول لبيد بن ربيعة العامري ي معلقته »> وهو قوله : 
- وجلا السيول عن الطلول کا له 
زبر” تجدث متونها آقلاثها 


ت 


فسحد» فقيل له : ما هذا ا أبا غالب ؟!ءء. قال : اتم 
تعرفون سحدة القر آن > وأا ؟ ف سحدة ال آراد 
ل عل ر 
إن هذا الشعر ذو تانير عظيم وكبير في تفس السامع » وهو 


في هذه الجواء اللغوبة الرفيعة » التي سيطرت على 
المجتمع بتفوذها وسلطانها » ظهر النبي الأمي صلى الله عليه 
وسلم وعاش في مكة وفي المدينة وسط أمة عرفت بالبلاغة 
والمصاحة » وكثر فنها الشعراء وازدهرت فها الخطانة ء 
روعت مروت اللة ت فا ال ة الي د ا ا 
من جنس المادة التي سيطرت على توس الناس وعقولهم ٠‏ 


آنزل الله على نيه القرآن الكريم » وهو نبي آمي لابقراً 
ولا بکتب » فسمعه كل من قرأ وكتب » ومن قال الشعر من 
أصحاب المعلقات آو غيرهم ممن شهر وعرف في الشعر 
والفصاحة والبلاغة فأطرق وآدرك آن هدا الكلام یشن ن 
صنع البشر وليس بمقدور أحد آن بآتي بسله مهما وتي من 
قوة الكلم ء 


~~ VA 


ود ارت ار اتات عد نالرت ول 
هدا الدى حاء ده الرسول » زل عله من السماء ؟ 

افترضوا أن يكون آحد من الناس علم النبي صلى الله 
عليه وسلم القر a‏ : لقد علمه غلام 

رومي أعجمي بشتعل ف مكة ( قينا ) بعني حدادا » فرد 

عليهم الفرآن الكريم » ففند أقو الهم حن نزلت الاه 

« لسانت الدين ناحدون اله أعحمی وهذا لسان غر ی 
مین ) ء 

وحين سقط في أيديهم » قالوا : « أساطير الأولين 
اکتتہها فهی تملی عليه » ٭ 

وذهب ملاحدة المثقفين مذهباً آخر » فقالوا : إن بحيرا 
الراهب هو الذي أملاه عليه » وقد كان الرسول طفلاًَ في 
طر دقه ای انشام برعایه عمه ا طالب 4 ورآه حيرا دة 
لا تتجاوز استراحة المسافر » فهل رأيتم ذكاء ا لملاحدة ؟!ء؛ 


وحن فشلوا ثانه قالوا: عله ورقه بن نوفل . فحاء 
القرآن العظيم صرب آقو الهم عرض الحائط ء وسفه 
أحلامهم بتحدبه لهم » ولو اجتمعوا جميعاً ٠‏ 


تحداهم ان انوا بمثله » وتساهل معهم لعلمه بعجزهم» 
فتحداهم بعشر سور مثله ولو کانت مفتربات » فعجزوا عنها 
فتحداهم أن بآتوا سسورة واحدة » فقال تعالى : « وإن كنتم 
ی ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسسورة من مثله » وادعوا 
شهداءکم من دون لله إن کنتم صادقين فان لم تفعلوا = ولن 
تفعلوا ‏ فاتقوا النار التى وقودها الناس والححارة أعدت 
للكافرين » ٠‏ ۰ 


عجزوا تماما وفشلوا جسعاً : خطباؤهم » وشعراۆهم “ 
وهم آمة البيان والفصاحة ٠‏ وأصحاب المهنة ۾ وحين تم 
عجزهم أعلن القرآن الكريم حققته النهائية ف ثقة وبقين » 
فقال تعالى : « تل لثن احتمعت الإإنس والجن على أن بأتوا 
بمثل هذا القرآن لا باتون بمثله ولو کان بعضهم لېعض 
ظهراً ) ۰ 

وهكذا كانت إرادة الله أن بزو د كل بى برسله بمعجزة 


A 


من جنس ما ار ذف غر و > وعرف » فزود موسی عا 
السلام دمعحزة العصا التی تکل ما أكون ولم بعد 
السحر » بل كان أبعد الناس عنه ٤‏ وراه في حجر فرعو 
وعلى عینیه لیعلم أن ما جاء به موسی لم یکن سحرا » فق 


وزو “د عيسى عليه السلام بمعجزة الطب ٠»‏ ولم ب 
طبيباً » ولا تعلم هذه الصنعة ٠‏ 


وكانت إرادة الله أن جعل القرآن الكريم معجزة آ- 
رسول برسله لعباده » فجعله آمیاً لا بقرا ولا یکتب » حذ 
إذا جاءهم بالقرآن أذهلوا » وعلموا أن ما بقوله ليس ٠‏ 
كلام البشر ۰ 


كان الوليد بن المغيرة - وهو عم" آبي جمل _ 
السنين الأولى من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم س 
القرآن من رسول الله » فقال لقومه بني مخزوم : والله ل 
سمعت من محمد آتماً کلاماً ما هو من کلام الانس ولا ۰ 
كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وإن أعا 


۸۱ ا 


لمر وان آسفله لمعدق » وانه بعلو وما على ء فقالت قرش: 
با والله الوليد لتصبان قربش كلها فقال آبو جهل : 

« آنا آکفیکموه » فتوجه وقعد اليه حزناً وکلمه بما 
حماه » فقام فاتاهم فقال : 

تزعمون آن محمداً مجنون فهل رآبتموه بهو س ؟ 

وتقولون إنه کاهن فهل رأبتموه بتكهن ؟ 

وتزعمون آنه شاعر فهل رأبتسوه بتعاطى شعراً قط ؟ 


وإذا کان النبي صلى الله عليه وسلم آمیاً ‏ كما رابنا 
هل يعني هذا آنه یجب آلا بكون فصيحاً ؟ وجواب هذا 
“ بحقيقة الحال » فالرسول صلى الله عليه وسلم بليغ فصيح 
ما دام ملك المعاني الجميلة العظيمة على فصاحته بإمكانه 
له آن کون عظيساً ف بیانه وقوله سواء کان آمباً آم متعلماً. 
المعاني التي تدور حول المسسات والأشباء يملكها المي 


— AY _ 


والمتعلم 4 ولرسا تحدث عنھها الأمي قحاد وأحسن وتکلم 
ی 


ولا نرى آن حكمة كونه آمياً آن بآتي بالإعجاز فقط ٠‏ 
بل إن الله هيا له ظروةاً تاربخية واجتماعية وطبيعية مر“ بها 
صلی الله عليه وسلم جعلته لشيء آراده الله آمياً » وکا آنه 
لم بعلم موسى عليه السلام السحر وجعله بعلب السحرة ء 
ولم يجعل عيسى عليه السلام طبيباً » وجعله بعلب الأطبأء ٠‏ 
كذلك جعل الرسول صل الله عليه وسلم آمیاً » بتحدی کل 
متعلم آن بتي بما جاء » ليعلم الناس آن ما جاء به من عند 
الله وآنه ما دام عحز عنه المتعلمون فکیق اني به ھا 


الرسول وهو آمي !ء٠‏ 


قلت واله آعلم ‏ : آنه صلی الله عليه وسلم لو کان 

متعلماً أبضاً لبقى القرآن معحزة عظيمة كذلك » فالقرآن 

وإن هو إلا من رب العالين ء وما الرسول صلى الله عليه 
ا ا il,‏ ا ا ا د 

ا ين عن الوحي وانا فصاحته وبلاغته صلی 

الله عليه وسلم تظهر في الحديث ء وشتان بين حدبث رسول 


A= 


الله صلى الله عليه وسلم وبين القرآن المنزل من قبل الله ء 
وإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم _كما قال الجاحظ 
« هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معاننه » وجل" 
عن الصنعة » وثز”ه عن التكلف ء٠٠‏ استعمل المبسوط في 
موضح البسيط » والمقصور في موضع القصر » وهجر حر العردب 
الوحشي ٠‏ ور غب عن الهجين السثوقي » فلم ينطق عن 
ميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكلام قد حف“ بالعصمة وشد 
بالتأبيد » وير بالتوفيق ٠٠۰‏ ثم لم يسمع الناس بكلام 
قط آعم نفعاً ولا صدق لفظاً »> ولا أعدل رزتاً » ولا آجمل 
مذهباً » ولا أكرم مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسهل 
مخرجا » ولا آفصح من معناه » ولا آبین من فحواه من کلامه 
صلی الله عليه وسلم » ۰ 


وقد خص” الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة 
من قبل الله » وعلى رأسها آنه كان آمياً » وجاء بآمور عجيبة 
بعجز عنها المتعلمون » وفيه صلى الله عليه وسلم قال الرافعي 


رحمه الله : 


Af 


بأوضاع اللغة » کآنها تکاشفه باسرارها وتبادره بحقاتقها » 
فیخاطب کل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم » ثم لا یکون إلا 
آفصحهم خطا ا وأسد هم لفظاً » وآيينهم عبارة » ولم بعرف 
ذلك لغيره من العرب » ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحدثوا 
به واستفاض فیهم ۰ 


ومثل هذا لا بكون لرجل من العرب إلا عن تعليم او 
تلقن أو روابة عن أحياء العرب حياً بعد حي » وقبيلا بد 
ا ا و 
بتهيا له شيء مما وصفنا » ولا تهياً لأحد من ساثر قومه 
على ذلك الوجه » علماً ليس بالظن » وبقيناً لا مساغ للشبهة 
فيه » ۰۰ فليس إلا آن بکون ما ص" به النبی صلى الله 


عليه وسلم من ذلك قد کان نوفا وإلهاماً من الله * 

قلت : ولو قد“ر الله أن بؤجل بعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم حتی عصر انتشار العلم » آو ارسله في قوم متعلمين » 
وتعلتم آبضاً » لما زاد ي رسالته حرفا على ما هي عليه اليوم ٠‏ 


گ0 


وکل هدا تو قيفې 4 وکل تأده صلی اللہ عاه وسام کان 
E‏ 


حدّث أبو بكر رضي الله عنه فقال للرسول مرة : لقد 
فسن أدبك ( آي علمك ) ؟ قال : « آدنني ربي فأحسن 
تأديبي » ۰ 

وقد سآله علي رضي الله عنه قال : وقد سمعه بخاطب 
وفد بني نهد با ی ى أت و حه وا 
تكلم وفود العرب بما لا هم أكثره !٠ء٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : « آدبني ربي فاحسن تآديپي » ۰ 

قلت أبضاً : وعلي رضي الله عنه متعلم بقراً ور بکتب » 
ويعجز عما بقوله رسول الله » وهو على ما هو عليه من 
تعلم لقال له : لقد تعلمنا سوية بدلا من قوله : نحن بنو 
e a oT‏ 


E 


E 


لدا قلنا : انه نوقبي وإلهام من الله سجاه وتعالی الد 
اصرف رسول آله صلى الهعايه وسل عن الكتابة والقرا 
الى شيء أعظم وأكبر وأز كى » إنها النہوة ء ولكن بجب 
نضع في حسبائنا آنه رسول من قبل الله أماً کان آم متعل 
ولو کان متعلماً ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه وز 
طاعته والانقیاد لأمره صلى الله عليه وسلم » وقد جاء ه 
قدبماً على لسان الحاحظ حين قال ف الببان والتسين( : 


« کان شيخ من البصرپین بقول : إن الله نما جعل ذ 
آمیاً لا يكتب ولا بحسب » ولا بنسب » ولا بقرض الشع 
ولا تتكلف الخطابة » ولا يعتمد البلاغة » لينفرد الله تعد 
الفقه وآحكام الشربعة ويقصره على معرفة مصالح الد 
دون ما تتباهی به العرب : من قىافة الأثر والبشر » و 
العلم بالأنواء وبالخيل »> وبالانساب » وبالاخبار » وتك 
قول الاشعار » ليكون إذا جاء بالقرآن الحَكيم » وتك 
بالكلام العجيب » كان ذلك آدل" على آنه من الله ء 


(1) ج٤‏ ص ۳۲ الطبعة الثالثة ۰ ۱۹۱۸ م 


- AY _ 


شعارهم ليكون أنقص حظاً من الحاسب الكاتب » ومن 
خطيب الناسب » ولكن ليجعله نبياً ولیتولى من تعليمه 
هو آزکی وأغنی » فإنما تقتصه لیزیده » ومنعه لیعطیه › 
جاع از الى 4 اتر 


وبرى الحاحظ أن هذا الشيخ آخطآ ولم برد إلا الخبر» 
ال قولا آخر » قال بقول الشيخ آولا » م أضاف إليه 
ارة جميلة مفادها : أنه يجب الإيمان بما جاء به رسول الله» 
نه من عند الله سواء أكان آمباً آم متعلماً » فيقول : 


وقد أخطاً هذ الشيخ ولم برد إلا الخير » وقال بمبلغ 
مه ومنتهی رآبه ۰ ولو زعم أن آداة الحساب والكتابة » 
داة قرض الشعر ورواية جميع النسب » قد كافت فيه تامة 
بزة مجتمعة كاملة » ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف تلك 
و وك اة الا هو أ كى ال2 وان 
تبة الرسالةء وكان إذا احتاج الى البلاغة كان أبلغ البلغاء ء 
ذا احتاج الى الخطابة كان أخطب الخطباء » وآنسب من 
ل ناسب » وآقوف من کل" قائف ولو کان في ظاهره » 
لعروف من شانه آنه کاتب حاسب > وشاعر اسب ٤‏ 


— AA 


ومتفر ”س قاف » أعطاه الله برهانات الرسالة »> وعلامات 
النبوة _ ما كان ذلك بمانع من وجوب تصديقه وازوم 
طاعته والانقیاد لأمره » عل سيخطهم ورضاهم ومکروههم 
ومحبوبهم ٠‏ ولكنه آراد آلا بكون للشاغب متعلق عمًا دعا 
اليه حتى لا بكون دون المعرفة بحقه حجاب ٠‏ وإن رق" » 
رن ذلك ا ف لز وة وانهل ف الحةة فنذرك 
صرف تمسه عن الأمور التي كاتوا بتكلفونها ويتنافسون 
فا فا فال هخا ر فن ال ورو فة هار لات 
لا ينطق به » والعادة توآم الطبيعة ء٠‏ فما في غير ذلك فانه 
إذا شاء کان آنطق من منطق » وآنسب من کل ناسب » 
وآفوف من کل قاف ء وکانت آلته آوفر » وأداته كمل » 
إل آنا کا نت مصروفة الى ما هو آرد" » ء 


وهکذا فالجاحظ بری آنه حتی لو کان تعاطى العلوم 
٠‏ والتعليم لوجب تصديقه » لأن ما جاء به معجز للبشر كافة ء 


وخلاصة القول في حكمة آمية الرسول صلل الله 


SANS 


آن ايه بعئه آمباً ؛ وأعطاه ما بعجز عنه کل متعلم » نهو 
اوا 


ونحن کمؤمنین به صلی اله علیه وسلم یجب آلا نض 
نصب مخلتنا ننا آمنا به لأنه آمی.جاء یما بعجز فقط » بل 
وو ا ا وال و 
أتنا نعتبر وضعه كامي بآتي بما يهر العقول وبدهش الفحول 
من المتعلمين » معحزة له ومكرمة من قبل اله ه 


ودفاعاً عن الحق » ودفعا للباطل »> حاولنا أن نل" 
بتقديم ما أجمعت عليه الأمة من آمية الرسول صلى اله عليه 
وسلم بنص القرآن الكريم » والحديث الشريف » والتعريف 
اللغوي السليم > ونرجو الله آن نكون قد وفتقنا في دفع 
الأباطيل » كما ارجوه تعالى أن يجملها خالصة لوجهه الكربم» 
ويجعلها مما بنتفع به بعد موتنا والحمد لله أولاً وآخرا » 


الرقة ٩‏ رمضان المباراك ٠۳۹۸‏ ه 
۹VA/A/ 1T‏ م 


فھرس 

تمھيد 
آسیاب تفي الأمية عنه صلى الله عليه وسلم 
تمسير كلمة الأمي 

_ في المعاجم اللغوية 

ف القرآن الكريم 
الااحادىث التي تنفي الأمة 

وهل هي صحيحه ؟ 
حكمة آسته صلى ال عليه وسلم 
اير 


ا 7 


(+ 


) تطلب الكتب التالية 
ن دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع بړوت ص.ب ٠١١۳۴۳۷‏ 
حلب ص ۰ب : ۱۸۹۳ 


م اصدن تحت توان اة يحوت اسلاسة هامة : 
۱ الى کل آب غیور بؤمن بالله عبد الله علوان 
۲ فضائل رمضان وآحکامه عبد الله علوان 
حكم الاسلام في التامين (السوكرة) 
عبد الله علوان 
؛ - محسدي الكتب المقدسة د. محمد رواس قلعهجي 
۵ حكم الزكاة ف الاسلام عبد الله علوان 
ن حكم الإسلام ف وسائل الإعلام عبد الله علوان 
۷ شبهات وردود حول العقيدة وأصل الانسان 
عبد الله علوان 


7 


۸ - عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الأسلا 
عبد الله علوان 
علي شواخ إسعق 

: تحت الطبع إن شاء الله‎ -٠١ 

آداب الزفاف وحقوق الزوجية في الاسلام 


عبد الله علوان 


م وصدر تحت عنوان : روايات اسلامية 


| کا نوا ھمحاً عبد الودود يوسف 
Y‏ شڪ ثورة النساء عبد الودود بوسف 
س الاسلام آربعة أجزاء سعید حوی 


س تريية الاولاد في الاسلام 
ف ثلاثة أجزاء من القطع الوسط عبد الله علوان 


ھ حى بعلم الشباب عبد الله علوان 
ي دعاة لأ قضاة حسن الهضيبي 


د 


@ مذا ضر العالم با نحطاط المسلمين زيو الحسن الندوي 
ي الأعمال الشعربة الكاملة محمد متلا غزیل 
:ي محبد منلاغزيل في ظلال الدعوة عبد اله الطنطاوي 
ي آسرار الانقلاب العثماني مصطفی طوران 
ي مهود الدونمه مصطفی طوران 
۾ دراسة ي أدب باكثير عبد الله الطنطاوي 
ي من وحي المكتبة د. محمد رواس قلعهجي 
ي ولهان والمتفرسون ابر اهيم عاصي 
ي تقادة الغْرب بقولون جلال العالم 
ي الكبائر طبعة جديدة 
تمتاز بالتحقيق وتخريج الأحادت ‏ امام الزهبي 
مع شرح غربب الألفاظ ا 
مع مقدمة وافية عبد الرحمن فاخوري 


e 


تحت الطبع : 8 
لهدابة عید الله 
قصهة الهدابة 


ضے الله عنه 
فقه رضی 
و 1 د. محمد رواس قلعهجي 


وتحت عنوان أعلامنا : 
د فاخوري 
۱ 2 + 
١‏ د قاخوري 
النقفى حباته » شعره محمو 
آدو مححن ب م 
EE.‏ 


كتنب توزعها الدار : 


نديم الشهابي 
غياث يصلي 

محمد المعلم 
تحت ظادل الوحي 


~~ ۹۵ 


د. عماد الدين خليل ‏ نبيل خليل - ابراهيم عاصي س 
عبد الله طنطاوي - محمد الحسناوي ٠‏ 


1 ا 
ليوم الاخر عل القادر الرحباوي 
سمير ال منين محمد الحجار ٤‏ 


العواصم من القواصم أبو بكر بن العريي 
إتمام الوفاء ف سيرة الخلفاء الخضري 


ساٹ ا خاد 4 ش 
سات من حباة الصحادة علي الشر بجي 


ا 


